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  ٢٠٠٩أيار  ٢٠جامعة سيدة اللويزة 

  آلمة الأب الرئيس وليد موسى

  "هذا أنا... عفواً"في حفل توقيع آتاب 

  للأستاذ سهيل مطر

 ا لديناماذ: المقابل فأسأله عندها آعادتييجلس آعادته على الكرسي  ،يدخل إلى مكتبي

فيه خلال  وتتكلم تتكرموأريدك أن جديد، لقد ولد لنا مولود :  اليوم من جديد؟ فيجيبني

غزليات  هو باقة هل؟ خطب منثورة أم هو ا ديوان شعرهل هذ: أستوضحف. حفل توقيعه

، "أنا"إنه : فيشرح ؟وجدانيات وطنيات أم أم مجموعة صلوات؟ هل هو تأريخ أم

  "ا أناهذ... عفواً"

  .في طياتهه، وأقرأ حفأخذته بتأنٍ، ورحت أتصناولني الكتاب، 

أنك عرفت شيئاً وغابت  رىولكنك ت تستعرض حياة إنسان تعرفه،أنك  ظنوأنت تقرأ، ت

  .عنك أشياء

الرجل وأن  الذة في القراءة، لا يمكنك التوقف، تريد أن تعرف أآثر فأآثر عن هذ

  .سره ه الحشرية تجد نفسك أمامك بهذولكن ... "خفاياه"و أسراره تكتشف

، تلج إلى تاريخ هنية والإجتماعيةته الشخصية والموأنت تقرأ وتتنقل بين مراحل حيا

 وأعلاماً وأحداثاً، تصلي ووجوهاً آر أسماءًتستذ. ن الحديث وجغرافيته وميزاتهلبنا

  ...وتتأمل

ولهذا أراني . سهيل مطر لا يتحدث عن نفسه فحسب، بل يتحدث عن جيل بكامله

اعتراف،  ماذا أضيف إلى ما آتبه هذا الرجل؟ وأنا الكاهن، أجلس في آرسي: أتساءل
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اثنين وأربعين "آيف يمكن لابن  ،ولكن اسمحوا لي ان أسأل متعجباً وساعدوني أن أفهم

  لك؟ذان يقوم بكل " سنة

 ".ما بيطلع منك شي. مش نافع لشي: "ه السنين، قال له والدههذورغم آل ما فعله في 

  ؟"آان بيطلع منو شي"ان ليفعل لو ا آماذ !وآأن ذلك لا يكفي

 ستضاف وفصولاً فصولاً وأنا أآيد أن !ولن ينتهي... قرأته وقرأته، ولم أرد أن ينتهي

يحب الحياة . فهو لا يعرف الإستراحة ولا الكلل .إليه في حينها، وسنكمل القراءة

وجامعة سيدة اللويزة التي عمل فيها ثلاثين سنة . وأحلامه ومشاريعه آثيرة ولا تنضب

تنتظر منه وأعطاها بحبٍ وتفانٍ من دون حدود، آما أعطى زوجته وأولاده، تبقى و

  .شكراً يا سهيل: عيد عقلستاذ العظيم سلجامعة أقول له ما علمني قوله الأوبإسم ا. الكثير

تراني اآتشفت شيئاً صحيح أنني تعرفت إلى آثير من أخباره ولكن وأخيراً وليس آخراً، 

، وآما تعرفونه آما أعرفه... ا هولأنه هذ! لا... ب وأقوليمطر؟ أج جديداً في سهيل

  .جميعكم

ى، آما أنت، لك مني المحبة، ومن هذه الجامعة آل التقدير، ولنا منك أن تبق فيا سهيل،

 .وشكراً لك. رجل عطاء وتميّز وثقافة


